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  العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة   
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   لخـصلما
تضافرت جملة من الأسباب والعوامل ساعدت البصرة على التحول من مجرد 
معسكر بدائي إلى مدينة تجارية كبيرة، وميناء العراق الرئيس الذي يتم عن طريقه 
الاتصال بالعالم الخارجي، بعض تلك العوامل له صلة بالخصائص الذاتية للمدينة، 

جتماعية، استجدت وخدمت البصرة خدمة عوامل سياسية واقتصادية وا الآخر وبعضه
فعالة جعلتها تقفز قفزات حضارية واسعة مستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على 

، -الأبلة  –طة نهرها شط العرب، ومدينتها التاريخية القديمة االخليج العربي بوس
وكذلك هيمنتها على الطرق البرية الآتية من الشرق والغرب وبالعكس، فتوسعت 

 فيها نشأتكما ، قاتها التجارية، وظهرت فيها طبقة نشيطة من التجار الأثرياءعلا
  .متطورةالئتمان الاكالأسواق والصيرفة والبنوك ونظم منظمة مؤسسات تجارية 

  
Abstract 

Several reasons and factors helped in the 
transformation of Basrah from just a primitive military camp 
into a big trading town and a main gate for Iraq to the world 
as a port. Some of these factors are related to the town 
characteristics and others are political, economical and 
sociological. This transformation helped Basrah to develop 
rapidly through its geographical location on Shatt Al-Arab 
connecting it to the Arabian Gulf beside its historic town –Al-
Abullah- and its dominance on the terrestrial paths from the 
east to the west and vice versa. For the former reasons 
trading relationships expanded and an active layer of rich 
traders appeared, as well as a complicated trading 
foundations like markets, exchange, banks and developed 
insurance systems. 
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    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

  المقدمة
إذا كانت المدن هي المراكز التي تيسر استقرار الناس وتوسع العلاقات بيـنهم  

وبالتالي ازدهار  والاقتصاديةوالسياسية والإدارية  لاجتماعيةاإنماء النظم وتساعد في 

الوسيط كان  في العصر النظام الحضري في العالم الإسلامي  فإن ،الحضارة وتقدمها

 الإسـلامية الأولـى   العربية حيث ازدهر النحو والأدب في المدن جدا مثاليا وواقعيا

في مجالات الاقتصاد والعلـوم   كالبصرة والكوفة مقترنا بالتطورات العميقة الأخرى

فـي أي   ـ  من النادر أن يجد المرء مدينةومع أنه . )١(والسياسة والدراسات الدينية

هي تجارية فقط أو مدينة سياسية فقط أو مدينة عسـكرية فقـط أو    ـ   وقت ومكان

إلـى   بدائي للجند العرب الفاتحين، معسكر البصرة من ، فإن تحول)٢(مدينة دينية فقط

المراحل الأولى من تأسيسها في العقـد  ظهر بشكل فعال في يلم  ة تجارية كبيرة،مدين

ابتدأ مع أواخـر القـرن الأول   ،  بل السابع للميلاد/ الثاني من القرن الأول الهجري

القرنين الثاني والثالث ( في العصر العباسيالسابع الميلادي، وبلغ ذروته  / الهجري

إلـى  الإسـلامية   بعد انتقال مركز الدولة العربيـة و )دالثامن والتاسع للميلا/ للهجرة

  . الثامن للميلاد/ في القرن الثاني للهجرة  العراق

جملة من الأسباب والعوامل ساعدت البصرة على هذا التحـول،   تضافرتقد ل 

عوامـل سياسـية    الآخـر  بعضها له صلة بالخصائص الذاتية للمدينـة، وبعضـها  

وخدمت البصرة خدمة فعالة جعلتها تقفـز قفـزات    استجدت ،واقتصادية واجتماعية

 ـ ،حضارية واسعة طة امستفيدة من موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي بوس

، وكـذلك هيمنتهـا علـى    - الأبلة –نهرها شط العرب، ومدينتها التاريخية القديمة 

مجـرد  فانتقلت المدينة مـن   ، )٣(الطرق البرية الآتية من الشرق والغرب وبالعكس

بالعـالم   الاتصـال معسكر قبلي بسيط إلى ميناء العراق الرئيس الذي يتم عن طريقه 

وتوسعت علاقاتها التجارية، وأدى ذلك إلى تغيرات اجتماعية واقتصـادية  . الخارجي

وظهرت طبقة نشيطة من التجار الأثرياء، ونشأت مؤسسات تجارية معقـدة  . متميزة

ولم يقتصر دور البصرة كمدينة . ائتمان متطورةكالأسواق والصيارفة والبنوك ونظم 

مستوردة فحسب بل استطاعت أيضا أن تقدم عددا من مواردها الزراعية ومنتجاتهـا  
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 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

وأصبحت مشهورة بخزهـا وبزهـا   . الصناعية أساسا للتصدير إلى مختلف الأرجاء

فضلا عن كونها أصـبحت مسـتودعا    ، )٤(وتمورها وبصناعاتها النسيجية الأخرى

  . )٥(ات الشرق في عموم منطقة الخليج العربيلتجار

 فـي البصـرة   التجارينمو وتطور النشاط إن أبرز العوامل التي ساعدت على      

  :هي

  : لبصرة موقع اـ  ١
العوامل التـي كانـت وراء ازدهـار     يعد موقع البصرة الجغرافي في مقدمة

عسكرية بحتـة اب لضرورات وأسب ها أول الأمر،موقع اختير ، فقدالبصرة التجاري

 ـ ، عند نافذة العراق الجنوبية، فوق عتبة مـن الأرض اليابسـة   ـ كما هو معروف 

عن ساحل الخليج العربـي، وعلـى أطـراف     )الأهوار( التي تفصل منطقة البطائح

موقـع فريد، هو ملتقـى البحـر والسـهل الخصـيب      لهذه المدينةالصحراء، فتهيأ 

  .)٦(والصحراء

ن موقعها هذا قد نقل إليها إرثا تجاريا بحكم قربـه  إ على ناالتأكيد هولا بد من 

بقناة ملاحية ثم صار جـزءا   ـ  بعدئذ ـ   الذي ارتبط بها ،من ميناء الأبلة التاريخي

لقد ورثت البصرة  إرث الأبلة التجاري العريق، سواء مـن حيـث   . من ضواحيها

 ـ  استثمار الموقع الجغرافي المطل على دجلة  ـالعوراء ـ شط الع والمتصـل   رب 

بتجارة الشرق عبر الخليج العربي، أو من حيث الخبرة في ميدان التجارة والأعمـال  

وكذلك . وبصناعة وإصلاح السفن ،وتمرسهم بتلك الأنشطة ،المرتبطة بها لدى سكانه

  .من حيث شهرة هذا الميناء وسمعته التجارية العالمية التي ترجع إلى عدة قرون

من  -في الطرف الشمالي للخليج العربي وتاريخها  موانئالتعد الأبلة من أقدم 

ننا لم نجد من الإشارات التاريخية إغير .)٧(أقدم وأبعد من تـاريخ البصرة -دون شك

فكل ما يوضحه ابـن  . أسسهـا أو الشخص الذيما يعطينا زمنا واضحـا لتأسيسها 

والجزيـرة  إن المدن القديمة الكعبة ومصـر ودمشـق    : "عسـاكر عنها هو قوله

إلى أصل "  أبلة "وقد حـاول العلامة جواد علي أن يعود بأصل كلمة  )٨("...والأبلة

وقـد وردت  . في الكتابات الأكديـة   Ubulumعراقي قديم، حيث أشير إليها بكلمة 
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    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

الكلمة ضمن أسماء القبائل التي كانت تقطن المنطقة الجنوبيـة مـن العـراق أيـام     

رها كمدينة أكدية تقع على الساحل الشمالي للخلـيج  كما ورد ذك .)٩(سرجون الأكدي

ولكـن مـن    .)١٠(سين وهو أشهر أبناء سرجون الأول ملك أكـد  -في نقوش نرام 

وهو ذلك  Apologosاليوناني أبولوجوس  الاسمالمرجح أن كلمة الأبلة معربة عن 

 ، وقـد زارهـا  )١١(الأكبـر  الإسـكندر  زمنالمرفأ التجاري الذي يرجع تاريخه إلى 

 ،في المائة الرابعة قبل المـيلاد  الإسكندروكان قائدا لأسطول  Nearchusنيارخوس 

لم تكـن البصـرة ومـا    " ويقول ياقوت  .)١٢(ووصفها بأنها مستودع تجارات الخليج

ولكن الأبلة كانت موجودة قبل فـتح   .")١٣(حولها إلا الأبلة فإنها من بناء ذي القرنين

جدد بناءها وتكاثر اليونـانيون   الإسكندرويعتقد أن  .)١٤(كما يشير الطبري الإسكندر

  )١٥(فيها ومن هنا نسبت إليه

الروماني قامت الأبلة بدور الوسيط في التجارة البحرية حيث  صروطوال الع 

وهي بروص عنـد  (الآن، ) Broach(تصدر منها السلع إلى اليمن وإلى بريجاز أي 

ك محملة بالنحاس والأبنوس وأنـواع  لتعود من هنا ،في خليج كمباي بالهند) العرب

إرضـاء لطموحاتـه فـي     الإسكندروكانت الإجراءات التي أقدم عليها . )١٦(الخشب

 ،واستئجاره الفينيقيين للعمل في الملاحـة  ،واهتمامه الخاص بمنطقة الخليج ،التوسع

ارة من خلال قد أدت إلى تنشيط التج ،راتوتحسين الملاحة في نهر الف ،اء السفنوبن

 )١٨(الساسانية دولةلالقيمة لتاريخ ا دراسته فيوقد ذكر كرستنسن الأبلة  )١٧(أ الأبلةفرم

، وأصبحت المخرج الرئيس على )١٩(في زمن كسرى أردشير )الأبلة( إذ أعيد بناؤها

  .، وظلت قائمة حتى العصور الإسلامية)٢٠(لتجارة دولة فارس العربي الخليج

ة متأتية من موقعها الجغرافي في نهاية الرأس إن الأهمية التي تمتعت بها الأبل

الجنوبي لنهري دجلة والفرات الصالحين للملاحة، وعلى الزاوية الشـمالية للخلـيج   

ونظرا لمركزها التجاري وعلاقاتها الواسعة بهذا المجـال مـع تجـارة     .)٢١(العربي

بلة فـي  ويروى أنه عندما سقطت الأ. )٢٢(المحيط الهندي فقد كانت تسمى أرض الهند

ووصـفت   )٢٣(في خلافة عمر بن الخطاب وجدوا بها سفنا صينية الفاتحين يد العرب

  .)٢٤("مرفأ السفن من الصين وما دونها" بأنها 
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 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

إن هذا الموقع جعل من الأبلة محطة مهمة ووسيطة في طرق التجارة العالمية 

لأبلة، ثـم تجـري   فقد كانت السفن الآتية من الهند تفرغ حمولتها في ميناء ا. القديمة

لتشحن البضائع عن طريـق دجلـة ثـم     ،مع سفن أخرى خاصة )٢٥(عملية المسافنة

أو تنقل هذه .)٢٦(أو إلى فلسطين ومصر ،فالبحر الأبيض المتوسط ،الفرات إلى سورية

البحر المتوسط  وموانئى الشام الطريق البري إل البضائع من الأبلة على الإبل سالكةً

كانت تجري في هذا الميناء عمليات تفريغ بضـائع   نفسه لوقتي اف )٢٧(عبر العراق

فينقـل   ،وشرق إفريقيا ،التجارة القادمة من الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر

  .)٢٨(قسم منها إلى العراق والقسم الآخر ينقل إلى الهند وبلاد فارس

  :الأمن والاستقرار توافرـ  ٢
اري  في كل العصور، تـوافر الأمـن   متطلبات انتعاش النشاط التج من أولى

، شهدت البصـرة العام، واستقرار البلاد، وتأمين الطرق التجارية والممتلكات، وقد  

إجـراءات   )في العصر الأموي( ابتداءً من النصف الثاني من القرن الأول الهجري،

بعـد أن عمـت الفوضـى     ،الاستقرار والأمنوضعتها على طريق  صارمة؛إدارية 

زياد بن أبيه وعبيد االله ( المعروفين في زمن ولاتها  وخاصةً ها الفساد،واستشرى في

ـ على الرغم من   ساعدت تلك السياسةقد و. (*)) بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي

 ـ خضعت فـي   فقد. على تهيئة البصرة لدورها الجديد القسوة المفرطة في تطبيقها 

-٦٧٢/هـ٦٤-٥٣(ه عبيد االله وابن) م٦٧٢-٦٦٥/هـ٥٣-٤٥( بن أبيه زياد ولاية

، والفوضـى  ازمة غايتها وضع حد لكل أنواع التمردإلى إجراءات إدارية ح) م٦٨٣

القبائل ومنعها من إحياء عاداتها القديمة في  إخضاعوكان هذا يعني في المقام الأول 

فقد كانـت  . ولم يكن تحقيق ذلك بالأمر السهل. تحدي السلطة وتجاهل قوانين الدولة

على مدى الفوضى والعجز الإداري التام الذي  دليلاً )٢٩()البتراء(ياد الشهيرة خطبة ز

انيـة  ولاية عبد االله بن عامر الثخلال خاصة ، وفي تلك الحقبةصارت عليه البصرة 

  .)٣٠(التي اتسمت بالفوضى وانتشار الفساد) م٦٦٤-٦٦١/هـ٤٤-٤١(

السيف في حالـة كـل    إلى والاحتكامبدأ زياد يفرض الحظر التام في المدينة 

وقد أتى هذا العنف الإداري الذي مارسه زياد أكله مع الزمن، إذ ساعدت . )٣١(مخالفة
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    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

العشرين عاما من الرقابة الإدارية الصارمة على وضع البصرة على طريق التطور 

ولما كان زياد يدير مقاطعات واسعة وغنيـة  . )٣٢(والأمن الداخلي الاستقرارفي ظل 

فقـد   )٣٣(لى البصرة وهي خراسان وسجستان والهند والبحرين وعمـان تتبع إداريا إ

أصبح مسؤولا عن مقاومة الأخطار الخارجية التي كانت تهدد مناطق الخليج العربي 

وحاول تطهير الخليج العربي مـن القرصـان    ،)٣٤(والبصرة وأهمها خطر الخوارج

للقضاء على نشـاطهم   وبنى أسطولا لهذا الغرض، واتخذت الدولة من عبادان قاعدةً

 ، وانفلات الأوضاع الأمنية، )م٦٨٣/ه٦٤(بن معاوية  الذي اشتد على إثر موت يزيد

عباد بن  قائدا حازما هو وأخذوا يهددون سير السفن التجارية وقد انتدب لهذه المهمة

  .)٣٥(الحصين

 ـ٧٥سـنة  ( ولما تولى الحجاج ولاية البصرة والكوفة ، ومـارس  )م ٦٩٤/هـ

ية مفرطة في القسوة مع المعارضين للدولة الأموية، وفي ضبط الأمـن  سياسة سلطو

كان أول عمل اهتم به هو توفير الأمان في الطرق للمسـافرين والتجـار،   الداخلي  

كما اهتم بنشـر الأمـن   . )٣٦(ومنع قطاع الطرق من ممارسة نشاطهم في هذا المجال

 ـلة ضد الديبل ملبيـا  فيذكر أنه جهز حم ،على طول الطريق البحري إلى الهند ذلك ب

  )٣٧(من التجار العرب الذين اعتدي عليهم هناكعدد نداء 

وعلى الرغم من أن الحجاج قد اختار العودة إلى الفتوحات في المشرق كعلاج  

تهم بسبب علاق ،العام التي كانت سائدة لدى أهل العراق آنذاك والغضب لحالة التكدر

وعلى وضـع المقـاتلين فـي     ،بقاء على العطاءبالسلطة الأموية، وكمبرر للإ السيئة

لأن  ،د السلطة الإسلامية هناك مبررا لقـراره فإنه اتخذ من توطي )٣٨(الكوفة والبصرة

وأصـبح اللصـوص وقطـاع     ،الأمن فيها أصبح مفقودا خاصة في الأطراف النائية

افا الطرق يعبثون بالسفن والقوافل ويتمتعون بحماية ملك الديبل الذي أظهـر اسـتخف  

  .)٣٩(بسلطة الدولة الإسلامية

  :ـ إصلاح الطرق والمسالك ٣
التـي   بعدد من المشاريع في السنوات الأخيرة من العصر الأموي قامت الدولة

وحفـرت الآبـار    ،وأقامت الجسور ،التجارة، فحفرت الأنهار والترع انسياب سهلت
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 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 ،لنهري والبحـري ، ونظمت النقل ا)٤٠(على الطرق التي كانت تفيد الجيوش والتجار

 علىخاصة أيام ولاية خالد القسري  )٤١(ونشرت الأمن والنظام في الطرق والمسالك

التي سادها جو من السلم الـداخلي، وشـهد   ) م٧٣٨-٧٢٣/هـ١٢٠-١٠٥(العراق 

، وعادت المسالك التجارية القديمة إلى نشاطها بعد ملحوظاتوسعا  الاقتصاديالنشاط 

ت مسالك جديدة، واتسع حجـم المبـادلات فـي كافـة     الفتح، وظهر عملياتانتهاء 

المستويات حيث بدأت الإمبراطورية الإسلامية تجني ثمار توحيد المساحات الشاسعة 

يميلون إلى حيـاة التـرف    الناسوتنوع، وبدأ  الاستهلاكتحت سيادتها، فتزايد حجم 

  .)٤٢( والبذخ

  :ـ تأسيس بغداد٤
لافتهم، واختيار الخليفـة أبـي جعفـر    جاء اتخاذ العباسيين العراق مركزا لخ

عاملا  )٤٣(م ٧٦٢/هـ١٤٥المنصور بناء عاصمته بغداد على ضفاف نهر دجلة سنة 

وفي تدفق سلع التجارة . تجارة البصرة وتطورها ازدهارمهما كان له كبير الأثر في 

الشرقية الغنية عن طريقها إلى بغداد التي صارت بعد وقت قليل من إنشائها عاصمة 

  .دنيا وقلب العالم، والمدينة التجارية الأولى في عالم العصور الوسطىال
وإذا كانت الأسباب السياسية والعسكرية هي التي دفعت العباسيين إلـى عـدم   

الإقامة في الشام، واتخاذ العراق مقرا لدولتهم، فإن تأسيس بغداد واختيار موقعها هذا 

 ـ  ـ فضلا عـن    تحكمت فيه على الأغلب لهم عاصمة عوامـل   العوامـل البيئيـة 

، وقد )٤٤(اقتصادية بحتة، وذلك للإفادة من ثرائه ومقوماته التجارية في دعم سلطانهم

أعلن ذلك صراحة الخليفة أبو جعفر المنصور معبرا عن إيمانه بأهمية تلك المقومات 

  :فرها في المكان الذي يصلح للعاصمة فقال لأصحابهاوضرورة تو

ا يرتفق الناس به، ويوافقهم مع موافقتـه لـي، ولا تغلـوا    وإنما أريد موضع"... 

عليهم فيه الأسعار، ولا تشتد فيه المؤونة، فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه 

من البر والبحر شيء غلت الأسعار، وقلت المادة واشتدت المؤونة، وشق ذلك على 

أنـا نـازل   الناس، وقد مررت في طريقي على موضع فيه مجتمعة هذه الخصـال ف 

ويمكن ملاحظـة اهتمامـات   . ، ولم يكن هذا الموقع غير قرية بغداد إذ ذاك)٤٥("فيه
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 ،)٤٦(اقتصـادية  خلفيةً كان له حيث ،موقع بغداد هذالالعباسيين التجارية في اختيارهم 

  .)٤٧(قام كل شهر ويتوافد عليه التجار من كل مكانيفقد كان سوقا عظيمة 

ن المنصـور راح يسـتأنس   إع بغداد وكيف وذكر الطبري قصة اختيار موض

برأي ذوي الشأن والخبرة من السكان المحليين القاطنين قرب بغـداد ليتأكـد مـن    

ومدى اتفاق آرائهم مع تصوراته لأنهم الأدرى بمزايـا نـاحيتهم    الاقتصاديةمزاياها 

 التجارية ، فينقل لنا على لسان أحد كبار ملاكي الأراضي المحليـين قولـه للخليفـة   

وأنت يا أميـر المـؤمنين علـى    "... المنصور محبذا اختياره لهذا المكان كعاصمة 

تجيئك الميرة في السفن من المغرب في الفرات، وتجيئـك طرائـف   ) نهر(الصراة 

مصر والشام، وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تامرا حتى تصل إلـى  

والموصل ودجلة، وأنت بين أنهار  الزاب، وتجيئك الميرة من الروم وآمد والجزيرة

وأنت بين دجلة والفرات لا يجيئـك  ... لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة 

أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور، وأنت متوسط للبصـرة وواسـط   

  . )٤٨("والكوفة والموصل والسواد كله وأنت قريب من البر والبحر والجبل

حتى أصبحت بغداد مدينة عظيمة بفضل ارتباطها بالبصرة وما هي إلا سنوات 

والخليج العربي عن طريق شبكة من الطرق النهرية والبرية، وكان نظام الملاحة في 

قد جعل بغداد على اتصـال   صرنهري دجلة والفرات الذي جرى تطويره في هذا الع

رتفع قليلا ن حوض نهر الفرات يإمباشر بالخليج عن طريق البصرة، ساعد في ذلك 

عن نهر دجلة مما جعل سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلـى الشـرق   

سهلا، ولا يصعب عليها أن تعود إلى الغرب، وقد استغل العباسيون هذه الظاهرة في 

ربط بغداد بطرق التجارة المتفرعة من الخليج أو المؤدية إليه عبر البصرة مما دعم 

أصبح مجتمع بغداد بفضل ذلك ذا طـابع تجـاري يصـف    و. )٤٩(أسواقها التجارية

  :اليعقوبي طبيعة تكوينه بقوله

إليها من جميع البلدان القاصية والدانية وآثرها جميع أهـل الآفـاق    انتقل...."

على أوطانهم فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة ومتجر ومتصرف، فاجتمع بها ما 

رات والمير برا وبحرا بأيسر السعي حتى تكامل ليس في مدينة في الدنيا تأتيها التجا

بها كل متجر يحمل من المشرق والمغرب من أرض الإسلام وغير الإسـلام، فأنـه   
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يحمل إليها من الهند والسند والصين وسائر البلدان حتى يكون فيها من البلدان أكثـر  

وتكاملـت   مما في تلك البلدان التي خرجت التجارات منها، جمعت فيها ذخائر الدنيا

  .)٥٠("بها بركات العالم

لقد كان تأسيس بغداد وتطورها حدثا هاما في تاريخ العلاقات التجاريـة بـين   

الشرق والغرب، فلأول مرة في التاريخ ارتبطت عاصمة الدولة العربية الإسـلامية  

مباشرة بطرق مائية مع الخليج العربي وعالم المحيط الهندي عـن طريـق دجلـة    

يجريان معا صوب الخليج، وقد أدى ذلك إلى تطور البصرة لتصـبح  والفرات الذين 

في القرون التالية بمثابة ليفربول بالنسبة للعرب حيـث كانـت محطـة للتصـدير     

والاستيراد من الشرق والغرب، ومستودعا للبضائع الواردة مـن الهنـد والصـين    

مراكز التجاريـة  وإفريقيا الشرقية وغيرها من البلدان ومنها كانت توزع إلى شتى ال

  .)٥١(الشرقية عبر سيراف والموانئ

إن أهمية أي ميناء تجاري تأتي عادة من الدور الذي يلعبه موقعه، إضافة إلى 

ن تأسيس بغـداد ومـن بعـدها    إسعة الظهير الذي يخدمه ذلك الميناء، وما من شك 

مثّل  سامراء وما صار إليه المجتمع العراقي من تطور وارتفاع في مستوى المعيشة

ظهيرا واسعا ساهم في تنمية وظيفة البصرة التجارية كميناء يربط العـراق بالعـالم   

  .الخارجي

  :الدولة العباسيةـ سياسة  ٥  

هناك من يركز على أهمية العامل السياسي في تطور المدن، موضحا بأن  أي 

مدينة حتى التي تحمل صفة المدن التجاريـة لـيس بمقـدورها الديمومـة والبقـاء      

دون تأييد مباشر أو غير مباشر من الدولة، ودون أن يكون هنـاك نظـام    الازدهارو

، وكان ابن خلدون المؤرخ العربي قد سبق الجميع بزمن غير )٥٢(سياسي قوي يدعمها

  .قصير في إبراز العامل السياسي في نشوء وارتقاء المدن

العراق مركز لقد حرص بنو العباس منذ أن أقاموا خلافتهم على أن يجعلوا من 

، وأدركـوا منـذ   )٥٣(لهذه الخلافة كما جعلوه مركز الثقل السياسـي  الاقتصاديالثقل 

البداية أن التجارة لا يكون لها دورها المؤثر والمسيطر والمربح دون أن تنشط على 

ن إظهر قبيل نهاية العصـر الأمـوي، إلا    الاتجاهويبدو أن هذا . الصعيد الخارجي
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الجديد إلى درجة العباسيين عملوا على دعمه وتشجيعه بحكم الحاجة لتموين مجتمعهم 

. )٥٤( الاقتصاديةاليات أصبح معها النشـاط التجاري يشكل جانبا مهما من مجمل الفع

هـذه،   الاقتصاديةولقد نجحت الخلافة العباسية في عصرها الأول في دعم سياستها 

تجارة الخليج العربي وازدهار البصرة التي تدفقت  وانعكس ذلك النجاح على انتعاش

 عليها السلع والمتاجر وحلت البصرة والأبلة وسيراف محل مينائي عـدن والقلـزم  

في استقبال سفن الشرق الأقصى، وحصلت الدولة العباسـية  ) موانئ البحر الأحمر(

كثرة فـي  من جراء ذلك على أرباح طائلة من عائدات سلع الشرق الغنية المتداولة ب

وقد انعكست آثار هذا الثراء على طبيعة الحياة فـي الدولـة   . التجارة العالمية آنذاك

والمجتمع، وعاشت الخلافة العباسية أرقى مراحل ازدهارها خاصة فـي عصـرها   

  :الأول، يعلق آدم متز على ذلك بقوله

 كانت التجارة آنذاك مظهرا من مظاهر أبهة الإسلام، وصارت هي السيدة... "

تجارة  وأخذتفي بلادها، وكانت سفن المسلمين وقوافلهم تجوب كل البحار والبلاد، 

المسلمين المكان الأول في التجارة العالمية حتى كانت بغداد تقرر الأسعار للعالم في 

  .)٥٥( "ذلك العصر، في البضائع الكمالية على الأقل

، مما يعكس جانبا )٥٦(لقد صار النشاط التجاري الطابع المميز للمجتمع العباسي

من اهتمام الدولة بالتجارة والتجار وتشجيع الأعمـال التجاريـة، وخاصـة خـلال     

القفـزات   إلـى ، ويرجع هذا الاهتمام بالدرجة الأسـاس  )٥٧(المراحل الأولى لدولتهم

التي أخذت تظهر على طبيعة تكوين المجتمـع   والاقتصادية الاجتماعيةوالتطورات 

ت وطلبات الطبقات الغنية والمترفة إلـى المـواد والبضـائع    حينذاك، وتزايد حاجا

 الاقتصادن الخلفاء العباسيين الأوائل قد أدركوا منذ البداية أن إكما . الكمالية الأجنبية

 الاقتصـادية هو العمود الفقري لقوة الدولة ولبناء الحضارة، ولابد من تنظيم الموارد 

وهو المؤسـس الحقيقـي    -المنصور واستثمارها على أفضل وجه، وكان أبو جعفر

قد حدد منهجا اقتصاديا واضحا لدولته من خلال رؤيتـه الخاصـة    -للدولة العباسية

الأمـوال حصـن السـلطان ،     أن لـولا  "للمال وكيف يكون في خدمة الدولة بقوله 

ودعامة للدين والدنيا وعزها وزينتها، ما بت ليلة  وأنا أحرز دينارا ولا درهما، لما 

ونتيجة لدقة  )٥٨("بذل المال من اللذاذة، ولما أعلم في إعطائه من جزيل المثوبةأجد ل
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ومحاسبته عماله حسابا عسيرا من أجل تـوفير   الاقتصادالمنصور ومتابعته لشؤون 

زاء العملة صار يدعى بسبب أكثر ما يمكن من الأموال، حتى الدانق وهو أصغر أج

  .)٥٩(-  أبا الدوانيق  - ذلك بـ

ـ كمـا    انت التجارة تلقى نشاطا أكثر في ظل السلم واسـتتباب الأمـن  ولما ك
 ـ إلـى  ، فقد تهيأت لها في ظل الدولة العباسية قوة عسـكرية وسياسـية أدت   أشرنا 

ازدهارها واتساعها مع مختلف المناطق، وجاء اهتمام العباسيين بحماية تجارة الدولة 
، ذلك لأن التجارة كانـت تمثـل   ةالاقتصاديفي المكانة الأولى ضمن سياسة الحماية 

عصب اقتصاد الدولة الإسلامية آنذاك، بما كانت توفره هذه التجارة من موارد طائلة 
وقد ارتبطت حماية تجارة الدولة بأمن الطرق . )٦٠(تشكل جزءا كبيرا من دخلها العام

خاص البرية والنهرية والبحرية على امتداد حدود الدولة الإسلامية الشاسعة، وبشكل 
طريق الخليج العربي لأن التجارة البحرية خلال السنوات الهادئة من الخلافة العباسية 

ن التجارة النهرية بين البصرة وبغداد كانـت  إتمر بالدرجة الأولى من البصرة ، كما 
العـالم   موانئمزدهرة للغاية، وأصبح ميناء البصرة في العصر العباسي الأول أهم 

الرشيد تحتل المرتبة الثانية بعـد العاصـمة   خلافة رة في التجارية، وأصبحت البص
  .)٦١(بغداد

 إلـى  ومن اهتمامات العباسيين التجارية قيامهم بتحويل بعض السفن الحربيـة  
واهتموا أيضـا بتنظـيم المكـوس والضـرائب      ،)٦٢(سفن تجارية في أوقات الحاجة

ن الخاصـة بالتجـارة   المفروضة على التجارة المنقولة برا وبحرا، وأنشأوا الـدواوي 
وأقاموا المراصد لجباية الضرائب وحماية الطريق وكان أهمها مرصد الخليج عنـد  

ولأهمية المنطقة من الناحية التجارية، ولضمان  .)٦٣(عبادان في مدخل مدينة البصرة
توحيد البصرة مع المناطق المطلـة  إلى عليها فقد سعى العباسيون  الإشراف المباشر
 ربي في وحدة إدارية واقتصادية واحدة، ففي خلافـة الرشـيد تـولى   على الخليج الع

 ـالبصـرة وفـارس والأ   ،)العباسيين وهو من كبار القادة (معلىالُ واز واليمامـة  ح
، العباسـي  كما جمعت كذلك لمحمد بن سـليمان بـن علـي    )٦٤(والبحرين والغوص

 ـ )٦٥(وجمعت لعمارة بن حمزة ي زمـن  وكذلك للحسن بن سهل وداود بن ماسحور ف
 صـر المأمون، وحضيت البصرة برعاية خاصة من لدن الدولة العباسية في هذا الع
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حيـث كانـت تعـيش ذروة    ) التاسع الميلادي/  مطلع القرن الثالث الهجري(بالذات 
  .)٦٦(ازدهارها التجاري وعطائها الفكري

ومن العوامل التي ساعدت على قيام تجارة بحرية واسعة بين البصرة وموانئ 
عظيمتـين علـى    إمبراطوريتيند والصين بداية من القرن الثاني للهجرة وجود الهن

الإسلام وعاصمتها بغداد والتـي   إمبراطوريةطرفي الطريق التجاري البحري، هما 
 وإمبراطوريـة السند شرقا، إلى امتدت في العصر العباسي الأول من الأندلس غربا 

ين ما يقرب من ثلاثة قـرون،  التي حكمت الص) Tang(أسرة تانغ  زمنالصين في 
وقد حرص العباسيون على إقامة علاقات تجارية ودبلوماسية متينـة معهـا بلغـت    

  .)٦٧(ذروتها زمن المنصور والرشيد
ورافق الازدهار التجاري زمن العباسيين تقدم علم الجغرافية وعلوم الأنواء أو 

برعاية خاصة مـن  الفلك وحساب النجوم والكواكب، وحظي العلماء بهذه المجالات 
لدن الخلفاء، كالذي ذكر عن تقريب المنصور لآل نوبخت ولإبـراهيم بـن حبيـب    

ويعود اهتمام العرب  .)٦٨(عند العربإسطرلاب الفزاري الذي ينسب إليه ابتكار أول 
انتشارهم الواسع في الأرجاء البعيـدة خـلال   إلى بالمعلومات الجغرافية والرحلات 

والرحلة في طلب العلم فضلا عن ارتباط بعض أحكـام   حركة الفتوح ورحلات الحج
الشريعة الإسلامية بظواهر علم الفلك والنجوم، الأمر الذي زاد من اهتمام العباسيين 

عن ظهور أدب جغرافي عربي ناضـج   الاهتمامبهذه الفنون والعلوم، وقد أثمر ذلك 
الثالث الهجـري وبلـغ    اعتمد الرحلات الميدانية والمشاهدة العيانية ابتداء من القرن

ذروة عطائه في القرن الرابع، وكان نصيب البصرة ونشاطها التجـاري فـي تلـك    
حدود الحقيقة والواقع حتى نشـأت بشـأنها تصـورات     أحياناالمؤلفات كبيرا تجاوز 

  .شعبية امتزج فيها الواقع بالخيال كما ورد في قصص وحكايات ألف ليلة وليلة
  :خليج العربيلعودة النشاط التجاري لـ ٦

كان الخليج العربي والبحر الأحمر منذ القدم طريقي التجارة العالمية البحريـة  
بين الشرق والغرب، وقد تناوب كل منهما السيادة في هذه التجارة تبعـا للظـروف   
السياسة العالمية، فكانت السيادة في التاريخ القديم للبحر الأحمر ثم أخـذت تتحـول   

العربي، وابتداء من القرن الثالث الميلادي تحولـت السـيادة   تدريجيا لصالح الخليج 
البحرية الكاملة على تجارة الشرق إلى الخليج العربي وذلك لظهور الدولة الساسانية 



 

١٧٧  
 

 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

في هذه المنطقة واهتمامها الكبير بازدهار التجارة عبر هذا الطريق حتـى أصـبح   
عيا أن تقـاوم بيزنطـة   وكان أمرا طبي. الفرس وسطاء التجارة بين الشرق والغرب

احتكار الفرس لتجارة الشرق بكل السبل فتحالفت مع الحبشة لهـذا الغـرض، وقـد    
وكان من نتائجه إضافة إلى الأوضـاع  . )٦٩(استمر الصراع سجالا بينهما لعدة قرون

. )٧٠(الداخلية للدولة الساسانية في سنواتها الأخيرة، ركود التجارة عبر الخليج العربي
بسبب ظروف الفتح، وكـذلك فـي    )٧١(لك في الفترة الإسلامية الأولىواستمرت كذ

العصر الأموي على الرغم من خضوع كل من الخليج والبحر الأحمر لسيادة الدولة 
العربية الإسلامية، لأن الأمويين كان توجههم نحو البحر المتوسط أكثر منه للخلـيج  

مما كان سـببا فـي إعاقـة     العربي الذي يعدونه مصدرا للمشاكل والمعارضة لهم،
انسياب التجارة الشرقية نحو البحر المتوسط من خلال الخلـيج العربـي والطـرق    
المرتبطة به وأوجد ذلك رجحانا لكلفة النشاط التجاري في البحر الأحمر على حساب 

  .)٧٢(تجارة الخليج
كـز  وانتقال مر الثامن للميلاد،/ وبعد ظهور العباسيين في القرن الثاني للهجرة

حكمهم إلى العراق وتأسيس بغداد، نقلوا معهم مركز الثقل التجـاري البحـري مـن    
لصالح طريـق   الانقلابالبحر المتوسط إلى الخليج العربي، وبدأت تتضح معالم هذا 

 .)٧٣(والصراعات السياسـية القديمـة   البغيضةالخليج وبدأ يتخلص من قيود المنافسة 
باسية الكاملة والمباشرة، بعيدا عن أي تهديـد  وبعد أن أصبح تحت سيطرة الدولة الع

خارجي، شجعت الأوضاع الجديدة الدولة على زيادة نشاطها التجاري عبر طريـق  
الخليج العربي مرورا بالبصرة، حتى غدا الشريان الحيوي الذي يغذي حاجات الدولة 

ري إلـى  وبالفعل نجح العباسيون في تحقيق هذه السياسة بتحول النشاط التجا. الفتية
  .)٧٤(الخليج، مما ترتب عليه تنامي دور البصرة في ميدان التجارة الدولة وازدهارها

ومن العوامل الأخرى التي دفعت إلى هذا التحول هي أن طريق البحر الأحمر 
ن مخارجه في مصر والشـام كانـت   إعلى الرغم من خضوعه للدولة العباسية إلا 

افسون العباسيين في سيادة هذا البحر، ومـن  ين استمرواتتعرض لغارات الروم الذين 
البحر الأحمر كثير الشعاب والجزر  إنكما  .)٧٥(هنا فقد استمر القتال قائما مع الروم

وهناك مـن اعتقـد أن   ، )٧٦(المرجانية ويتعرض لرياح شمالية تهب عليه طوال العام
اصـنة  ن البحر المتوسط أصبح غير آمن بسبب أعمـال القر إ وسبب هذا التحول ه

  .)٧٧("القراصنة العرب " الذين يسميهم البعض خطأ بـ 



 

١٧٨ 
 

    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

   :الخاتمة 
 ظهر بشكلٍيلم  إلى مدينة تجارية كبيرة، بدائي، معسكر البصرة من إن تحول

/ المراحل الأولى من تأسيسها في العقد الثاني من القـرن الأول الهجـري  فعال في 

السـابع المـيلادي، وبلـغ    / هجريابتدأ مع أواخر القرن الأول البل ، السابع للميلاد

  . في العصر العباسيذروته  

ويعد موقع البصرة الجغرافي وتوافر الأمن والاستقرار، فضلا عن العوامـل   

مدينـة تجاريـة    أن تصبحالأسباب والعوامل ساعدت البصرة على  أهم منالأخرى 

  .ارجيكبيرة، وميناء العراق الرئيس الذي يتم عن طريقه الاتصال بالعالم الخ

أما المتغيرات السياسية وفي مقدمتها قيام الدولة العباسية، وانتقال مركز الدولة 

العربية الإسلامية إلى العراق، واتخاذ بغداد عاصمة لها، وعودة النشاط التجاري إلى 

وخدمت البصرة خدمة فعالة جعلتها  ،استجدتالخليج العربي، فكلها ظروف وعوامل 

 بالضرورة وأدى ذلكلاسيما في ميدان النشاط التجاري ة تقفز قفزات حضارية واسع

طبقة نشيطة من التجار  في البصرة وظهرت. مهمةإلى تغيرات اجتماعية واقتصادية 

الصيرفة والبنوك محلات كالأسواق و منظمةمؤسسات تجارية  فيها الأثرياء، ونشأت

  .متطورةال الائتمانونظم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٧٩  
 

 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  الهوامش
بغداد .(خطط بغداد في العصور العباسية الأولى، ترجمة صالح أحمد العلي: لسنر، يعقوب )١(

 . ١٣٣ص) ١٩٨٤

(2)Arnold Toynbee: Cities on the Move (Oxford 1970) P;153 

) م٩٥٢/هـ٣٤١ت(بالكرخي فمحمد المعروبن  إبراهيم إسحاق أبو:الإصطخري: نظري )٣(

 محمد االله عبد أبو الدين شمس :يالمقدس ٢٨- ٢٧ ص ١٩٢٧مسالك الممالك، ليدن، بريل 

 .١٩٠٦ ليدن الأقاليم، معرفة في التقاسيم أحسن ).م٩٩٧/هـ٣٨٧ت( بالبشاري المعروف

الأعلاق النفيسة، ليدن  )م٩٢٢/هـ٣١٠ت (أبو علي أحمد بن عمر ،ابن رسته ٢٥١، ١٠٨ص

 . ١٨ص. ١٨٩١

) ١٩٤( ١٤الأبحاث، ج الأنسجة في القرنين الأول والثاني للهجرة، مجلة: صالح العلي )٤(

  . ٥٨٩ص

شر قبل الميلاد إلى العصر امن القرن الع(العلاقات التجارية بين الهند والعرب :مقبول أحمد )٥(

 .٣٣ص) ١٩٦٥يوليو (مجلة ثقافة الهند ) الحديث

) ١٩٥٤بغداد (ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد : بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترنج) ٦(

 .٢٥ص 

 ١ج  بيروت، صادر، دار البلدان، معجم  ،)م١٢٢٨/هـ٦٢٦ ت( الدين شهاب :الحموي ياقوت )٧(

 .٩٠-٨٩ص

 ١ج) ت. د(بيروت  ،ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق، تحقيق صلاح الدين المنجد)٨(

 . ١١ص

 ،بيروت النهضة، ومكتبة للملايين، العلم دار الإسلام، قبل العرب تاريخ في المفصل :يعل جواد)٩(

 . ٢١-٢٠ص ٢ج .١٩٧٣- ١٩٦٨ بغداد

 ىيحي مراجعة بكر، يعقوب ترجمة الهندي، المحيط في والملاحة العرب:حورانيجورج فضلو  )١٠(

 .١٤٣ص١٩٥٨ القاهرة الخشاب،

 ط الهجري الأول القرن في البصرة في والاقتصادية الاجتماعية التنظيمات:العلي أحمد صالح )١١(

 . ٢٣٢ص ١٩٦٩تبيرو ،٢

 .٦٨بلدان الخلافة الشرقية، ص: لسترنج كي )١٢(

 . ٩٠ص ١معجم البلدان ج) ١٣(

تاريخ الرسل والملوك، تحقيق )  م٩٢٢/هـ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري)١٤(

 . ٥٥٨ص ١ج١٩٦٦-١٩٦٠، القاهرةإبراهيممحمد أبو الفضل 



 

١٨٠ 
 

    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

 المعارف، دار ،للهجرة الثاني القرن نهاية إلى البصرة في الأدبية الحياة:زكي أحمد كمال)١٥(

 .٥٦ص.١٩٧١ القاهرة،

 . ٤٩العرب والملاحة ص: حوراني )١٦(

 . ٤٣نفسه صالمرجع  )١٧(

 .٨٢إيران في عهد الساسانيين ص )١٨(

م، الخليج العربي، ٢٢٠أن تأسيس الأبلة كان سنة : ، ويذكر ولسن٢٠٦حوراني ص )١٩(

 . ادة  البناء لأن تاريخها أقدم من ذلكأنه تاريخ إع ح، والمرج١٢٨ترجمة عبد القادر يوسف  ص

(20)Wiet: Les Marchands d'épice, [Le Caire 1955] P.82 G. 

 . ٩٧ص ١معجم البلدان ج الحموي، ياقوت )٢١(

 ، ٣٤٣ص ٣ج ، تاريخ،الطبري)٢٢(

 الدين صلاح ترجمة العربي، الجغرافي الأدب تاريخ :يوليانوفتش اغناطيوس :كراتشكوفسكي )٢٣(

  .٤٠ص ١ج١٩٦٣ القاهرة عثمان،

 .٥٩٤ص ٣ج: ، تاريخالطبري)٢٤(

 . نقل البضائع من سفينة إلى أخرى: المسافنة)٢٥(

 .٦٩الحياة الأدبية في البصرة ص: زكي )٢٦(

 . ٢٧- ٢٦ص ١ج) ١٩٥٥بغداد   (محاضرات في تاريخ العرب : صالح العلي )٢٧(

 .٥٣صورة الأرض ص: ابن حوقل )٢٨(

  .ثلاثة من مؤسسي السلطوية الدموية في التاريخ العربي الإسلامييعد هؤلاء الولاة ال (*)

 :، ينظر)بكل دقة(فذههجه السلطوي، بكل وضوح، ونضمن زياد خطبته الشهيرة تلك من )٢٩(

، تحقيق ١ق ٤الأشراف جأنساب : )م٨٩٢/هـ٢٧٩ت (أحمد بن يحيى بن جابر  البلاذري

ـ ٢١٤، ص٥يخ الرسل والملوك، جالطبري، تار. ٢٠٧- ٢٠٦ص)١٩٧٩بيروت (إحسان عباس

٢٢٠ . 

 . ٩٥ص ٥الطبري ج)٣٠(

 . ٢٣٥- ٢٣٤ص ٥، الطبري ج٢٠٧ص ١ق ٤أنساب الأشراف ج)٣١(

 عون . ٣٢٠ ص ١٩٩٣  بيروت ،٢ط الإسلامية العربية المدينة نشأة الكوفة :طجعي هشام)٣٢(

 ٢٧ ص ١٩٩١ بيروت ،٢ ط الأموي، العصر في البصرة شعر :الشريف  قاسم

 ٢ج. ١٩٦٨ن، بيروت ان والتبييالبي) م٨٦٨/هـ٢٥٥ت (مر بن بحر أبو عثمان ع: ظاحالج)٣٣(

عيون الأخبار، القاهرة ) م٨٨٩/هـ٢٧٦ت (أبو محمد عبد االله بن مسلم : ابن قتيبة ،٦١ص

  ٢٤١ص ٥ج ١٩٦٣

 . ١١٢ص ٥الطبري ج)٣٤(



 

١٨١  
 

 ٢٠١٥) ١٩(العدد /  العاشرةالسنة                             رةـالبصدراسـاتة ــمجل

 . ٢٣٣التنظيمات ص: صالح العلي )٣٥(

  .٢٧٤ص ١البيان والتبيين ج: الجاحظ)٣٦(

 .٤٣٦-٤٣٥ص.)م١٩٥٨بيروت(فتوح البلدان، : البلاذري)٣٧(

 . ٢٧٨الكوفة ص: هشام جعيط)٣٨(

 .٤٤١فتوح البلدان ص: البلاذري)٣٩(

 .٨١الإصطخري ص )٤٠(

 الرابع القرن في الإسلامية الحضارة :متز آدم،٢١٢، ابن حوقل ص٥٧الإصطخري ص)٤١(

 . ٣٣٤ص ٢ج.١٩٥٧ اهرة،الق ،٣ط ريدة، أبو الهادي عبد محمد ترجمة الهجري،

هشام ١٦١،ص) ١٩٧٠بغداد(والاقتصادية في الكوفة  الاجتماعيةالحياة :حسين الزبيدي )٤٢(

 .٢٧٩جعيط،الكوفة،ص 

 . ٦٧٤ص ٧الطبري ج )٤٣(

) ١٩٣٦بغداد (بغداد في عهد الخلافة العباسية، ترجمة بشير فرنسيس : لسترنجكي  )٤٤(

، مقال ١١-٣، ص٤المجلد" بغداد"مادة دائرة المعارف الإسلامية، : نظري ،١٢ص

 ) M.Streckسترك(

 . ٦١٦-٦١٥ص ٧ج: الطبري )٤٥(

 . ٦١٨ص ٧ج: نفسهالمصدر  )٤٦(

 . ١٩-١٧بغداد في عهد الخلافة العباسية ص: لسترنج )٤٧(

 . ٦١٧-٦١٦ص ٧ج: الطبري)٤٨(

 ٢جالمرجع السابق : آدم متز ٧١-٧٠بغداد في عهد الخلافة العباسية ص: لسترنج )٤٩(

 .٣٨٨ص

 . ٤-٢ص) ١٩٥٧طبعة النجف (البلدان : اليعقوبي)٥٠(

 . ٣٣العلاقات التجارية بين الهند والعرب ص: مقبول أحمد )٥١(

 (52) GIDEON,SJOBERG:Op.Cit.P.P6,7,8  

(53) G.WIET: L, Egypte Arabe (Paris 1937) T.IV pp. 166,167..  

 . ٦٧ص) ١٩٧٨بيروت ( ٢، طالاقتصادياق مقدمة في تاريخ العر: عبد العزيز الدوري)٥٤(

 ٣٦٥ص  ٢الحضارة الإسلامية ج)٥٥(

 .٤٦٢البلدان ص : اليعقوبي)٥٦(

ولم يكن قائد دعوة .٤٨ص  )١٩٤٥بغداد (العصر العباسي الأول :عبد العزيز الدوري)٥٧(

أبي سلمة الخلال غير تاجر خل، هشام ) وزير آل محمد(العباسيين والذي حمل لقب 

 .٢٨٩فة،ص جعيط،الكو



 

١٨٢ 
 

    م٩- ٧/هـ٣-١العوامل المؤثرة في نمو وتطور تجارة البصرة من القرن

 ٨٨ص ٨ج  ، تاريخالطبري )٥٨(

 .٣٥ص  ٢ج ) ١٩٦٤القاهرة (تاريخ الإسلام السياسي : حسن  إبراهيمحسن  )٥٩(

 .٨ص ) ١٩٨٠الكويت (تجارة الخليج العربي بين المد والجزر : عطية القوصي)٦٠(

 ٤٠٢، ٤٠١ص .١٩٧٤ بيروت الفكر، دار ،٣ط العرب، أسواق : الأفغاني سعيد )٦١(

 . ٧٨ص ) ١٩٥٧دمشق (في التاريخ العباسي : اكر مصطفىش )٦٢(

 ١٥٢ص ) ١٩٧٠بيروت (ترجمة يحي الخشاب : سفرنامة: ناصري خسرو )٦٣(

 .كان للغوص على اللؤلؤ في الخليج العربي إمارة خاصة )٦٤(

 ٩٦ص  ١ج ) ١٩٣١القاهرة (تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي )٦٥(

للهجرة بإحصاء من كان في البصرة من المدرسين  ٢١٠ذكر أن المأمون أمر سنة  )٦٦(

والعلماء وطلبة العلم فظهر فيها سبعمـائة مدرس وأحد عشر ألف من طلبة العلوم، فأمر أن 

يخصص لهم كل ما يسد معاوزهـم من المعــايش، ثم طلب من تآليف العلماء في العلوم 

مجلد، فحملها ثـلاث سفن المختلفة فجمع ما ألف خلال عشرين سنة فزاد على مائتي ألف 

حوادث البصرة من تاريخ بنائها إلى سنة :وسيرت إلى بغداد،ابن الغملاس البصري

 .٢٠ص  ٩٦٧٣مكتبة المتحف العراقي رقم ب مخطوطةم  ١٨٢٨/هـ١٢٤٣

 .١٢-١١ص ) ١٩٧٧بغداد (فيصل السامر، الأصول التاريخية للحضارة الإسلامية  )٦٧(

، دائرة ١٤٣ص ) ١٩١١روما (عند العرب في القرون الوسطى علم الفلك : نلينو، كرمو )٦٨(

 .، مقال كراموز٤٢-١١ص  ٧مجلد " جغرافيا"المعارف الإسلامية، مادة 

وديارها العربية، دار صفحات للدراسات والنشر، دمشق  عبد الحكيم الكعبي،الجزيرة الفراتية)٦٩(

 .٨٧ص  ٢٠٠٩

 . وما بعدها ٤٩المرجع السابق ص: حوراني )٧٠(

 (71)R.DAGHFOUS: op.cit, p.   

(72) HUZAYYIN, Arabia and the far East, (Cairo 1942) p.p 29,85.  

 . ١٧٤العرب والملاحة ص: حوراني )٧٣(

للهجرة، المجلة التاريخية المصرية،  ٦-٣سيراف وكيش وعدن في القرن : عطية القوصي)٧٤(

 . ٢٥تجارة العراق ص: ، الآلوسي٥٣ص ١٩٧٦سنة  ٢٣مجلد 

 . ٦١٤ص ٧ج: الطبري)٧٥(

 . ٤٧العرب والملاحة ص: حوراني )٧٦( 

دار الفكر (العرب والروم، ترجمة محمد عبد الوهاب شعيرة وفؤاد حسنين : فازلييف )٧٧(

   .٢٥ص اندونيسياتجارة العراق مع : عادل الآلوسي. ٣٧٤ص) دون تاريخ-العربي


